مفهوم الإرهاب وفق المنظور القرآني
كثر الحديث والجدل في الأوساط الثقافية والسياسية الإسلامية والعالمية على حد سواء حول مفهوم الإرهاب. وكثرة تداول مفهوم ما قد تؤدي أحياناً إلى اختلال دلالة هذا المفهوم أو ذاك، وبالتالي تؤدي إلى التباس معناه في أذهان كثير من الناس، جراء تداخل المفاهيم المعرفية بالاعتبارات السياسية والفكرية، وغير ذلك من الاعتبارات . 
وتالياً، فإن الوقوف على حقيقة مفهوم من المفاهيم، ومعرفة دلالته ومحدداته ومضامينه، ينبغي أن يكون من خلال الرجوع إلى المنظومة الفكرية التي أنتجته، والنظر في المجال الثقافي الذي نما وتترعرع فيه؛ إذ إن كل مفهوم (مصطلح) كالكائن الحي، يلد في بيئة معينة، تطبعه بثقافتها، وتمده بمكوناتها، ثم هو ينمو فيها ويتفاعل معها، فيتأثر بها ويؤثر فيها في آن معاً .  
فمثلاً، مفهوم (الصلاة) في الثقافة الإسلامية، غيره في الثقافة الغربية؛ ومفهوم (الجهاد) في الفكر الإسلامي، غير مفهوم (الحرب) في الفكر الغربي، ومثل ذلك يقال في سائر المصطلحات المنتَجة ضمن ثقافة معينة. وبالتالي كان المتحدث عن مصطلح من المصطلحات متعيناً عليه مراعاة البيئة الثقافية لذلك المصطلح، ومن ثَمَّ كان الإخلال بهذا الأمر إخلالاً في بيان دلالة ذلك المصطلح .  
ولفظ (الإرهاب) بهذه الصيغة لم يرد في القرآن البتة، وإنما وردت ألفاظ باشتقاقات مختلفة - كما سيتبين قريباً - قد يَفهم منها البعض دلالاتها على هذا المصطلح، ومن ثم البناء على ذلك بأن القرآن كتاب يدعو إلى (الإرهاب) !!! 
ومصطلح (الإرهاب) وفق المنظومة الغربية اليوم، ينصرف إلى استخدام القوة غير المشروعة - كالقتل، والتدمير، والتخريب، والترويع - أو التهديد باستخدامها ضد الأبرياء؛ لتحقيق أهداف معينة . 
وقد استغل خصوم الإسلام الأحداث العالمية التي شهدها العالم منذ أحداث سبتمبر (2001) في الولايات المتحدة، للطعن في أخلاقيات الإسلام. واتخذوا من قوله تعالى: {ترهبون به عدو الله وعدوكم} (الأنفال:60)، مُسْتَمْسَكاً للطعن في هذا الدين، وبالتالي وصفوا دين الإسلام بأنه دين يدعو إلى (الإرهاب)، وجاءت بعض الممارسات المحسوبة على الإسلام، لتدعم ما ينسبه أعداء الإسلام لهذا الدين . 
والغريب في الأمر، أن بعض المنتسبين إلى الإسلام، قد تبنى المعنى نفسه الذي يريد خصوم المسلمين إلصاقه بالإسلام !!
وإذا كان الأمر كذلك، كان الوقوف على مفهوم الإرهاب - وفق المنظور القرآني - أمراً من الأهمية بمكان، لتجلية حقيقة هذا المصطلح، وبيان أبعاده ومدلولاته؛ وهذا يستدعي من الباحث المنصف، أن يعود إلى النص القرآني ليتبيَّن من خلاله، وعلى ضوء السياقات التي ورد فيها هذا اللفظ معناه المراد، ومن ثم ليقف على محدَّداته ومدلولاته. أما فهم هذا المصطلح من خلال الرجوع إلى بيئة ثقافية غير البيئة التي أنتجته، أو تعريفه على ضوء وقائع محددة هنا وهناك، فهو مسلك مناف لطبيعة الأشياء، ومنهج مجاف لجادة الصواب .   
ومنهجية البحث تقتضي أولاً الوقوف على أصل مادة (رهب) في لغة العرب، التي هي لغة القرآن؛ إذ الوقوف على المعاني اللغويَّة لا غنى عنه لفهم أي مصطلح من المصطلحات الشرعية، وبالتالي كان الرجوع إلى تلك المعاجم هو المتعيَّن بداية، فنبدأ منها، فنقول:  
تفيد معاجم اللغة أن مادة (رهب) تدل على أصلين: أحدهما: الخوف. والآخر: الدقة والخفة. فالأول: الرهبة، تقول: رهبتُ الشيء رُهْباً ورَهَباً ورَهْبَة، أي: خفته. وأَرْهَبْت فلاناً: أخفته. ومن الباب: إرهاب الإبل، وهو منعها من الحياض .
والأصل الآخر لهذه المادة: الرَّهْب: وهو الناقة المهزولة. وعلى الجملة، فإن معاجم العربية تفيد أن المقصود من هذه المادة (الإخافة) . 
وقد وردت مادة (رهب) في القرآن بعدة اشتقاقات في اثني عشر موضعاً؛ فجاءت بصيغة المضارع المبني للمعلوم في موضع واحد، وهو قوله تعالى: { ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون} (الأعراف:154)، وذلك في سياق الحديث عن قوم موسى عليه السلام واتخاذ قومه العجل معبوداً لهم. ومعنى هذا الفعل في الآية: يخافون ربهم، كما قال الطبري، أو بمعنى: يخضعون، كما قال ابن كثير، والمعنيان متقاربان .     
وجاءت بصيغة المضارع المبني للمجهول في موضع واحد أيضاً، في قوله سبحانه: {وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم} (الأنفال:60)، وذلك في سياق الحديث عن الكفار والتحرز من غدرهم وخيانتهم. ومعنى الآية: تُخوِّفون به عدو الله وعدوكم؛ وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما في معناه، قوله: تخزون به. والمعنيان متلازمان . 
وجاءت بصيغة الماضي المزيد في موضع واحد كذلك، في قوله سبحانه: {واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم} (الأعراف:116)، وذلك في سياق الحديث عن سحرة فرعون وما كان لموسى معهم. ومعنى الفعل هنا: أن السحرة أرهبوا الناس وأفزعوهم، وأدخلوا الرهبة في قلوبهم إدخالاً شديداً .  
وجاءت في صيغة الأمر في موضعين: أحدهما: في سياق خطاب بني إسرائيل، وتذكيرهم بنعم الله عليهم، وأمرهم بالالتزام بما شرعه الله لهم من أحكام، قال تعالى: { يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون} (البقرة:40)، وثانيهما: وردت في سياق بيان قدرة الخالق سبحانه، وأن جميع المخلوقات خاضعة لقدرته ومشيئته، وذلك قوله تعالى: { وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون} (النحل:51). والأمر بـ (الرهب) في هاتين الآيتين معناه: الخوف والخشية، فالمفسرون شبه مجمعين على أن هاتين الآيتين تأمران المكلفين عموماً بالخوف من الله، والخشية من عقابه، إن هم لم يلتزموا ما أمر به، ولم ينتهوا عما نهى عنه . 
وجاءت مادة (رهب) بصيغة اسم الفاعل الجمع في ثلاثة مواضع: 
أحدها: قوله تعالى: { ذلك بأن منهم قسيسين ورهبـانـا} (المائدة:82)، وذلك في سياق وصف النصارى، وأنهم أقرب الناس مودة للذين آمنوا .
وثانيها: قوله سبحانه: { اتخـذوا أحبـارهـم ورهبـانـهـم أربابا من دون الله} (التوبة:31)، جاءت في ذمِّ اليهود والنصارى لاتَّخاذهم الأحبار والرهبان أرباباً من دون الله . 
وثالثها: قوله عز وجل: { إن كثيرا من الأحبـار والرهبـان ليأكلـون أمـوال الناس بالباطل} (التوبة:34)، جاءت في ذمِّ الأحبار والرهبان الذين يأكلون أموال الناس بالباطل، ويصدون عن سبيل الله .
واللفظ في هذه الآيات الثلاث جمع لاسم الفاعل (الراهب)، وهو الذي يلزم العبادة في المعابد . 
وجاءت بصيغة المصدر في أربعة مواضع:
أولها: قوله سبحانه: { ويدعوننـا رغبـا ورهبـا} (الأنبياء:90)، وذلك في سياق وصف النبي زكريا عليه السلام وأهله وما كانوا عليه من المسارعة في فعل الخيرات؛ والمعنى: يلجؤون إلى الله تعالى بالدعاء في حال الرخاء وحال الشدة، رغبة في رحمته، وخوفاً من عقابه .
وثانيها: قوله تعالى: { واضمم إليك جناحك من الرهب} (القصص:32)، جاءت في سياق الحديث عن عملية السحر التي تمت بين سحرة فرعون وموسى عليه السلام؛ و{الرَّهْب} هنا: الخوف، بحسب قول جمهور المفسرين . 
وثالثها: قوله سبحانه: {ورهبانيـة ابتدعوهـا} (الحديد:27)، جاءت في ذمِّ أتباع عيسى عليه السلام حين ابتدعوا في دين الله ما لم يأذن به الله؛ فمعنى اللفظ في الآية: المغالاة في العبادة، والتشدد فيها؛ وتحميل النفس من المشقات ما لا طاقة لها به، والامتناع  عن كثير من المباحات .  
ورابعها: قوله تعالى: { لأنتم أشـد رهبـة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون} (الحشر:13)، جاءت في ذمِّ المنافقين، الذين يخافون من المخلوق أكثر من خوفهم من الخالق. ومعنى الآية: أن المنافقين يخافون من المسلمين أكثر من خوفهم من الله؛ فـ (الرهبة) هنا بمعنى: المرهوبية . 
فإذا تأملنا ما قاله المفسرون في معنى الآيات التي وردت فيها مادة (رهب) بالمشتقات التي ذكرنها، وجدنا أن هذه المادة تدل على معنى الخوف والخشية فحسب، ولا تدل باشتقاقاتها التي وردت في القرآن على معنى القتل أو التدمير أو ترويع الآخرين، كما هو المفهوم من إطلاق هذا المصطلح اليوم . 
والآية التي قد يَفهم منها البعض معنى (الإرهاب) بالمعنى الشائع اليوم والمتداول، وهي قوله تعالى: { ترهبون به عدو الله وعدوكم}، لا تفيد أيضاً المعنى الشائع لهذا المصطلح اليوم، بل المراد بـ (الإرهاب) في الآية: جعل الغير راهباً، أي: خائفاً، فإنَّ العدو إذا علم استعداد المسلمين لقتاله خافهم، ولم يجرأ عليهم، فيكون الاستعداد والتخويف وقايةً للمسلمين، وردعاً لعدوهم. فـ (الترهيب) في الآية أشبه ما يسمى اليوم بـ (القوة الرادعة)، التي تعني تخويف الطرف الآخر عن طريق خلق شعور لديه بأن مخاطر الإقدام على عمل يضر بالآخرين، ستكون له نتائج سيئة تفوق بكثير ما يريد تحقيقه من مصالح .
ثم إن في الآية نفسها ما يدل على أن المقصود منها ليس ما يتبادر إلى ذهن البعض من القتل والتدمير، وذلك قوله سبحانه: {ومن رباط الخيل}، و(المرابطة) مأخوذة من ربط الخيل، وهي عبارة عن المقام على حدود دولة الإسلام؛ إعزازاً للدين، ودفعاً لشر المعتدين، فالأمر بها واضح فيه أيضاً معنى الردع والدفع . 
على أن الآية هنا تفيد معنى آخر أيضاً، يستلزمه معنى (التخويف)، وهو حمل العدو على قبول السلم، والدخول في مفاوضات مع الجانب الإسلامي، وهذا عند التأمل فيه حقن لدماء المسلمين، ولدماء عدوهم في آن معاً. ويُرشح هذا المعنى الآية التالية لهذه الآية، وهي قوله تعالى: {وإن جنحوا للسلم فاجنح لها} (الأنفال:61)، فهي تدل بشكل صريح وواضح على أن المقصود بقوله تعالى: {ترهبون به عدو الله وعدوكم}، ليس القتل والتدمير والاعتداء على الآخرين، وإنما الردع والوقاية، ومن ثَمَّ الحمل على قبول الصلح والسلم .    
وقوة (الردع) قوة مشروعة لأمم الأرض جميعاً؛ إذ من حقِّ كلِّ أمة أن تتَّخذ من العدَّة والعتاد والوسائل والأسباب ما يدفع عنها شر أعدائها. فغاية ما تأمر به الآية الكريمة إذن هو: إعداد القوة، والاستعداد لمواجهة عدوان متوقَّع ومحتمل؛ وبالتالي لنا أن نقرر بأن الاستعداد بأنواع القوة كافة حق منحه القرآن لأهل الإسلام، وهو أيضاً حق منحته قوانين الأرض لأمم الأرض كافة، ومن ثم لم يبق لأحد أن يعترض على أحدٍ، أو يمنع أحداً يريد أن يحمي عقيدته ودينه، ويدافع عن نفسه وأرضه . 
ولنا أن نستحضر هنا بعض الأمثلة على (قوة الردع) في عالمنا المعاصر؛ فالاتحاد السوفياتي سابقاً عندما امتلك السلاح النووي دفع بالولايات المتحدة الأمريكيَّة ومنْ والاها من الدول الأوربية إلى أن تتَّخذ القوة الرادعة؛ لتواجه بها الخطر الذي بات يتهددها من قبل الاتحاد السوفياتي، ولأجل هذا الغرض أنشأت حلف الناتو في أوربا؛ ليكون درعاً واقياً، وفي الوقت نفسه ليكون قوة ضاربة عند الأزمات الطارئة .
وكذلك يقال: إن الهند لما امتلكت السلاح النووي دفعت بجارتها دولة الباكستان إلى امتلاك القوة النووية لردع الهند عن أي اعتداء تفكر به في المستقبل .
ثم يقال أيضاً: لو كانت اليابان في أثناء الحرب العالمية الثانية تمتلك الرادع النووي، لما استطاعت الولايات المتحدة الأمريكية أن تفعل بها ما فعلت من الخراب والتدمير والقتل . 
واليوم أيضاً - وبحسب المنطق نفسه - تسعى الدول الأقوى إلى منع إيران وغيرها من دول المنطقة من امتلاك السلاح النووي؛ وذلك حفاظاً على التفوق العسكري لإسرائيل في المنطقة، ولا زال ملف هذه الأزمة مفتوحاً، ولا ندري متى وكيف سيغلق .  
وأخيراً لا آخراً، ألم تقل يوماً رئيسة الوزراء البريطانية السابقة (تاتشر) وهي بصدد تقويم سياسة الردع التي انتهجتها أوربا في أثناء عقود الحرب الباردة: "إن سياسة الردع وقَتْ أوروبا من الحروب أربعين سنة، وهي التي لم تخلُ سنة واحدة في تاريخها من الحروب" !!
وعلى الجملة، فإن القرآن يرفض الإرهاب، ويرفض استخدام القوة لإكراه الآخرين، بل جعل إرادة الإنسان هي فيصل التفرقة بين قبول الدين ورفضه، قال تعالى: { لا أكراه في الدين} (البقرة:256)، فهل بعد هذا البلاغ والبيان من قول يعول عليه، أو يُرجع إليه ؟ 
وفي الختام نقول: إن مفهوم الإرهاب في القرآن الكريم مناقض تمامًا لمفهوم هذا المصطلح في السياق الغربي؛ فمفهوم الإرهاب في السياق الغربي هو العنف والإكراه ضد الأبرياء الآمنين لإكراههم على ما لا يريدون، بينما مفهومه في القرآن الكريم هو إعداد العدة؛ لإخافة العدو الغادر؛ ردعاً له ومنعاً لعدوانه، فهو (الرهبة الرادعة) التي تمنع العنف، وليس هو العنف والعدوان والتقتيل . 
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